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ظهــرت في هــذه الـفتــرة العــديــد
مـن المـــســــرحـيــــات إلــــى جــــانـب
الــروايــات والأنـــاشيــد الــشعـبيــة
والقــصـــص، ففـي بـــــدايـــــة هـــــذا
العـصــر، انـتــشــرت المــســرحـيــات
الـتـي تـتــسـم بـــأسلـــوبهـــا المـنـمق
والمــــزخــــرف والـتـي تـكــــون عــــادة
مــســرحـيــات ذات طـــابع يعـتـمــد
علـى الفـن والتنـسيـق حيث كـان
عـــــدد المــمــثلــين في المـــســـــرحــيـــــة
يـفـــــــوق المـــــــائـــــــة وكـــــــانـــت هـــــــذه
المـســـرحيــات تعــرض في الغـــالب
بـــاللغـــة اللاتـيـنـيـــة ويـــوزع علـــى
الجــمـهـــــــور مـلـخــــص بـــــــالـلـغـــــــة

د. حسين علي هارف

المقـــــامـــــة في الـلغـــــة هــي المجلــــس. وفي
الجــــاهلـيـــة كـــانـت تــــدل علـــى مـجلــس
القـبيلـة ونـاديهـا. وقـد اتخـذت المقـامـة
في مـــراحل تــشـكلهــا وتـطــورهــا دلالات
مـتـنــوعـــة ومخـتلفـــة إذ اتخــذت دلالــة
اجـتـمــــاعـيــــة ثـم دلالــــة ديـنـيــــة لــــدى
الأمــويـين ثـم دلالــة أدبـيــة فـيـمــا بعــد،
بعــد أن كــانت تــدل علــى المــوقف الــذي
كـــــــان يـقـف فــيـه الـــــشـخــــص الحـكــيــم
الـواعـظ بين يـدي الخليفـة أو جمـاعـة
مـن الناس متحـدثاً في الوعـظ الديني

في العصر الإسلامي.
ومن الملاحـظ هنـا وجـود )المجلـس( في
المقـــامـــة بــــوصفهـــا عـنـصــــراً تكـــويـنـيـــاً
أســــــاســيــــــاً يـكـــثف الــبــنــيـــــــة الفــنــيــــــة

والتجسيدية لهذا الفن.
وقــد انــطلقـت المقــامــة فـيـمــا بعــد مـن
أفقهــا اللغـوي والمجــازي لتـمثل ألـوانـاً
مــن القــصـــص والحكـــايـــات والمـــواعــظ

د. صلاح القصب

المحيط الجمالي عند الفنان عقيل مهدي 
لمعان يضيء الصمت

الـذي يدحـرج الوجـود إلى حـافات فـراغات
رطـبـــة، فــطـــروحــــاته تـعكــــر وجه الــطـبقـــة
الصلبة بما له من حالات تعددية الوعي -
الــوعي المـنظـور، الـوعـي الجمــالي، والــوعي
الـسايكولـوجي، والوعي التـاريخي، والوعي
الأمني، إن هـذا الاستغراق الذي ينتشر في
جسـد طروحـات د. عقيل مهـدي ينشـأ من
ضغـوط التـاريخي، والأحـداث التـي تحمل
معهـا آمالاً تـطوريـة جديـدة ورغبـات وقوى

كامنة جديدة مادية واجتماعية.
إن تعــابيــر الــوعـي عنــده تبــدل الإحـســاس
بالتـاريخي وكـذلك تبـدل أحسـاسنا بـثبات

الوعي ذاته.
إن الـــطــــــروحــــــات الــتــي أثـقلــت وجــــــودنــــــا
الإنساني بأسئـلة التاريخ وحمى الفلسفة،
والعلــة والــوجـــود، ومحـيـطـــاته ممــارســات
لتحـولات في بـيئــة الخطـاب الــذي يتـشكل
المعــنــــــى الجــمــــــالــي لــــــدرامـــــــا العــــــرض في
فضاءاتهـا النظريـة والتطبيقيـة. ومن هنا
ننـطلق إلـى مفهــوم التقـاطع الــذي يظهـر
فـيه الاجـتمـــاع غيـــر التــركـيبـي لفـضـــاءين
تكـــشفهـمــــا اللغــــة الفلــسفـيـــة، في تـــركـيـب
جغــــــرافــيــــــة خـــطــــــابـــــــاته الجــمــــــالــيــــــة في
محيطـاتها الدرامـية، ومن خلال العلاقات
بـين المـــــرجع الخــطــــابـي ومـــــرجع الــــرؤيــــة
ومــســاحـــاته الــشعــريـــة يحـيل إلــى مـــرجع
معنـى إطـاره مـا مـوجـود، وهـذا مـا تـؤشـره
طـروحاته النـظرية والـتطبيقيـة بقيم إنها
مجـرى لتـدفق رمـوز الحيـاة ورمـوز الـشعـر،
إنهــــــا مجــمـــــوعـــــة مــن الحـــــزم الاشـــــاريـــــة
والفلـسفيــة للحيـاة والمـسـرح معـاً فـالأرض
مـنـــــذ المــيلاد غــــسلـت وتـــطهـــــرت واحـتـــــدم
بــداخلهـا الـزمـن والقـدر والـوجــود والعـدم
إنهــا عــالـم المــســافــات الـبعـيـــدة لهــذا فــإن
طــروحــاتـه الجمـــاليــة في بلاطــاته الفـنيــة
سحـر طقـوس ووشم يحـرك لمعـان الـوجـود

الذي يضيء الصمت.

الجــمــــــال الــــــزجــــــاجــي، فـــضــــــاءات، وكـــتل،
ومسـاحـات مـزججـة ببـريق سحـري، كـأنهـا
تـــــســـبح في ســـــــديم حلــمـــي يقــتــــــرب إلــــــى
الميتافيزيقيا غريب لكنه في كل الأحوال لا
يـقل غـــرابـــة وغـمـــوضـــاً عـن الــــواقع الـــذي
تعـيــش فـيـه ولا يقل جـمـــالاً عـن الـطـبقـــة
الـتـي تحـــاورهـــا مــن خلال الفـن. إن إيقـــاع
الفــــراغ الــــذي تــــؤكــــده قــــراءات المخــــرج د.
عـقـــيـل مـهــــــــدي في أعـــمــــــــال )الـغــــــــوريـلا(
)الـصـبـي كـلكـــامــش( - جـــواد سلـيـم، )بـــدر
شـــاكـــر الـــسـيـــاب( لمــن تهــــوى القــصـــائـــد..
تــــصغــي إلــــــى نــــــداءات الـــضــــــوء والـكـــتلــــــة
والأجــســـاد اللاهـثـــة يـتــبعهـــا ويـبحـث عـن
مـواطن تلك القدرة السحـرية التي تحرك
مكـانيـة المـشهـد إلـى أزمنـة مـزججـة قـابلـة
للكـسـر، فـراغ يــأتي بـالـسكـينـة إلـى مـصيـر
خـلاصي يـتجلـــى عبــر لمعــان الـطـين وعبــر
رمـــوز تـــسكـن في عــمق ثقـــافـته وتــــاريخهـــا
العميق وأسـاطير ثـيمات والخلق والـوجود
وكلـكــــامـــش وحـكــــايــــات الـــشــــرق وكل ذلـك

الموروث المعمق بشهوة التاريخ.
طـروحـات عقيل مهـدي غنـاء يتـردد صـداه
في جـميـع سنـين الكـورس الإنـســاني والـتي
تتشكل كالسحر تحيطها فراغات انهيارات
لمعـادلات تنتقـل من مظهـر إلى آخـر فتـبدأ
حـركتها الفـكرية ديمـومة واستيقـاظاً ومن
ثـم تؤدي إلـى فعل فيـزيائـي يبعث الحـركة

والوجود.
في طروحات د. عقيل مهدي الجمالية قوة
تخـيل في حجــرة الــوعـي بحـيـث إنهــا كـمــا
يقـول )جيمـز( تحيل نبـضات الـهواء ذاتـها
إلـى تجليـات ملهمـة فـإنهــا كثيـراً مـا تكـون
أيـضـاً إحـسـاسـاً بـالـطـارئ في عــالم الــزمن
وقــــراءاته الـتـنــظـيــــريــــة جـمــــالـيــــاً تـفجــــر
خـريطـة علـى القـراءات وتـسقـط متبـاعـدة
منغلقـة عن قـوة المـركـز بـاسـتشعــار السحـر
المـيثــولــوجي المحــرك في الـنبـضــة الخلاقــة

لخــطــــوط الـتـكــــويـنــــات ومــــا تـنـتـجه مـن
قـراءات ولغـات لــونيــة جمــاليـة فــإن فضـاء
القـــراءة عنــد عقـيل مهــدي يـصـبح مكــانــاً
مشحونـاً بالرمـوز والعلامات الهنـدسية في
بلاطـــاتـه المعـمـــاريــــة، إيقـــاعـــات لخــطـــوط
متـداخلـة في قـراءاتهـا اللــونيـة والحــركيـة
ذات الــــديــــالـكـتـيـك الـــــذي يحــــركـه سحــــر
الميثـولوجيـا والرمـوز ووشوم تـغلق بلاطاته
المـرمـريـة لـدرجـة تـظهــر فيهـا قـراءاته ذات

من ذاكرة المسرح العالمي

المسرح الألماني 
في عــــــــــصر الـــــــبــــــــــــــــــاروك
المـســـرحيـــات في النـصـف الثـــاني
من القـرن الـسـابع عـشـر، فكـتب
انـدرياس جـريفيـوس مسـرحيته
)كـــومـيـــديـــا غـيــــر معقـــولـــة - أو
الـسيـد بـيتـر سكــونتـز( واعـتمـد
في كتــابــة هــذه المـســـرحيــة علــى
مـسـرحيـة شكـسـبيـر )حلـم ليلـة
صيف( وتـدور أحداث المـسرحـية
حـول قيـام مجـموعـة من الـناس
بتـمثـيل مـســـرحيــة - كـــوميــديــا
غيــر معقــولــة علــى شــرف الملك
وهــذه المــســرحـيـــة الهــزلـيــة ذات

بناء غير منظم.
فهـي تـتكــون مـن ثلاثــة فـصــول
ذات أحكـام مختلفـة ولغتهـا لغة
خــــــشـــنــــــــة حـــيـــث كـــتـــبـــت هــــــــذه

المسرحية باللغة العامية.
كمـا كـتب جــريفيـوس مـسـرحيـة
هـزليـة أخـرى وهي )هـوريبـليكـر
يبـريفـاكس الألمـاني(. ويـصور في
هـذه المـســرحيــة التـي كتـبت عـام
1650 وعـــــــــــــرضـــــت عـــــــــــــام 1663
جـنــــديــين يقــــومــــان بمــــؤامــــرات
تـؤدي إلـى الكـثيــر من الفـوضـى
ونـلمـس في هــذه المـســـرحيــة أثــر
المـسرحـيات الـهزلـية الإيـطالـية،
والكـتـب الــشعـبـيـــة الألمـــانـيـــة في
القــرن السـابـع عشـر. إلا أن لغـة
المــســـرحـيــــة لهـــا طــــابع خـــاص،
فـعـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن انـــتــــــشـــــــار
الفــوضـــى اللغــويــة بعــد أعقــاب
حــــرب الــثلاثـين عــــامــــاً إلا إنـنــــا
نقـــــرأ الـلغـــــة الجــيـــــدة في هـــــذه
المسـرحيـة والتـي استخـدم فيهـا

المؤلف سبع لغات أجنبية.

ـ ـ

الألمـــانـيـــة. وتعـــالج إحـــدى هـــذه
المـســرحيـات الـتي كـتبهـا يـاكـوب
بـيدرمـانس والـتي تحمل عـنوان
)سـينـود وكـسـوس( عـدم جـدوى
مــثــــــالــيــــــات عـــصــــــر الــنــــــزعــــــة
الإنـســـانيــة. ودارت أحــداث هــذه
المــســـرحـيـــة الـتـي عـــرضـت عـــام
1602 حـــــول شخــصـيــــة طـبـيـب
تتـصارع حـول روحه قوى الخـير
والـشــر حيـث تتغلـب في النهـايـة
أنــــــانــيــــــة ســيــنــــــودوكـــــس علــيــــــة

فيهلك.
وكــانـت للأعـمــال المــســرحـيــة في
تلـك الفـتـــرة أهــــداف تعلـيـمـيـــة
ـــــــــات ـــــــــالأخـــــص مـــــــســـــــــرحــــي وب

البروتستانتيين.
وكتب كـرستيـان فايـزه مسـرحية
تــراجيـديـة بـعنـوان )تــراجيـديـا
عن ماسنيللـو(، الثائر الـنابولي
ويصـور في هـذه المـسـرحيـة الـتي
عـــرضـت عـــام 1682 ثــــورة شعـب
مـدينـة نابـولي. عـلى الـرغم من
أنه لا يـوافق على الثـورة إلا إننا
نلـمح في مــســـرحـيـتـه تعــــاطفـــاً

كبيراً مع الشعب.
وجاءت في نهاية القرن السادس
عـشــر مـجمــوعـــات الممـثلـين من
انـكلـتــرا إلــى ألمــانـيــا لـيعــرضــوا
مـسرحيـاتهم الغنـائية والهـزلية
والـتــــراجـيــــديــــة أثـنــــاء إقــــامــــة
المعــارض وفي الأســواق. وفي عــام
1620 جـمعت بعـض المسـرحيـات
ـــــــــــة وصـــــــــــدرت في ـــــــــــزي الإنـــكـلــــي

مجموعة في مدينة لايبزك.
وبـدأ في ألمــانيـا تـطـور مـثل هـذه

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

دور المسرح في التربية المفتوحة
تأليف: حسن ظاهر

الناشر: دار المؤلف للطباعة والنشر
والتوزيع

إذا كـــان مــضـمـــون الـتـعلـيـم يـتـجه أكـثـــر
فــاكـثــر إلــى الـتــركـيـــز علـــى فهـم المــتعلـم
للحـياة وللنشـاط الإنساني فـيها بجميع
أوجهها وتعميق صلة هذا المتعلم بكل ما
يجـــــري حـــــولـه وفي العـــــالــم وبـــــالــتـــــالــي
معـرفـته لــذاته وللآخـر، وأن يـتعـلم كـيف
يبـني لـنفــسه ولـلأجيـــال اللاحقـــة حيــاة
أفـــضل، إن المــــســـــرح بمـــــا يــتـــضــمــنه مــن
إمكـانـات للحـركـة والعـمل والتـعبيـر علـى
المستـويات كـافة، هـو الأولى والأقـدر على
تحقــيق هــــذا الهــــدف الــــذي لا يمـكـن أن
يقع إلا في خـانة الـتربـية المفـتوحـة.، هذا
مــــا حــــاول كـتــــاب : المـــســــرح في الـتــــربـيــــة
المفـتـــوحـــة ان يـتعـــرض له، ويـــؤكـــده، مـن
خلال الـعلاقـــــة المـمـكـنـــــة بـين الـتـــــربـيـــــة
والمـســرح بــوصفـه اداة من أدوات الـتغـييــر
والتـأثيـر في الـسلـوك الانسـاني عمـومـا .

استمرار الرواية المسرحية
تأليف: أناتولي ايفروس

في الـعمل المـســرحي تـوجــد أشيــاء للـسخـريـة،
وهـنـــاك أيــــام للغـضـب والحـــزن، هــــذا الكـتـــاب
يتحـدث عن تلك الايـام التي كـان المسـرح فيها
يـوازي الحيـاة، فـمع مضـي السـنين يتـراكم مـا
يـكفي مـن التجـارب المـريـرة، وكـثيـراً مـا تـدعـو
المـــواقف المــســرحـيــة، الجــادة مـنهــا والـتـــافهــة،
للسخريـة منها، أو للكتـابة عنهـا بغضب. لكن
بـــذرة الغـضـب بــدأت بــالـتـــدريج تـتـــوارى خلف
أشيــاء أخــرى. فقــد كــانت مـســائل الفـن أكثــر
متعـة، وفي النتيجة، اختفت النـظرة الساخرة،
وربمــا الحـــزينـــة من الـكتـــاب، وإذا لم تـكن قــد
زالـت نهائياًَ، فلأن الأشياء الغـبية والتافهة لم
تخـتـف بعـــــد، وفي العــمل المـــســــرحـي كـمــــا في
الكـثيـر مـن الأعمــال، يقتــرن العيـد بـالمـشقـة،
انـــاتـــولـي ايفـــروس يـبــين ذلك، وكـــان مـن أهـم
المـواضـيع التـي تنـاولهــا في كتـابه هـذا: الـزواج
في مـينــا بـــوليــس، كل مــا يـتعلـق بتـشـيخــوف،
أوقــــات عــصـيـبــــة، أنــــا في دور دلــيل سـيــــاحـي،
النجـدة، بـولجـا كـوف من جـديـد، حــول النص
المعــاصــر، أســـرار مهـنـيــة، ولـيــامـــز، شكــسـبـيــر

والـقـلـــــيــــل
جــــــداً عــن
التلفزيون
، نـبـــوءات،
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي
مــــــــســـــــــــرح
مــــــوسـكـــــــو
الــفـــــــنــــــــي،
أربــعــــــــــــــــــــــة
أشهـــــــــــــــــــــــر
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الــيــــــابـــــــان
وغــيـــــرهــــــا
مــــــــــــــــــــــــــــــــن
الاســمــــــــاء
والوقائع .
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مقالات في المسرح
تأليف: أحمد عيسى الشملان

المؤسسة العربية للدراسات والنشر تاريخ النشر 2005
أهمـية هـذا الكـتاب تـكمن في كـونه تـوثيقـاً وقراءة لمـرحلـة مهـمة في
تـــاريخ المــســـرح الـبحـــريـنـي، حـيـث تــشـكلـت فـيهـــا رؤى واقـتـــراحـــات
وتقـنـيــــات جــــديــــدة ومخـتـلفــــة عـن ســــائــــد الــــرؤى والاقـتــــراحــــات
والتقـنيـات الــذي صبغ الحـركـة المـسـرحيـة في الـسـبعيـنيـات. وجـثم
بـطـغيـــانه علــى أنفــاسهــا الـتي تــروم بـحثـــاً واكتـشــافــاً مـســرحـيين
مخـتلفـين ومغـايــرين، إذ مـن خلال هـذا الـكتـاب يـرصـد الـشـملان
الــتحــــــولات المهــمـــــة الــتــي طــــــرأت علـــــى مــــســـــرح الــثــمـــــانــيــنــيـــــات
والتسعينيـات في البحرين، حيـث القراءة البحثيـة للنص والعرض
وفــضـــاء الــتجـــربـــة، وبـــزوغ مـــســـرح الخــــريجـين واقـتـــراح ممــثلــيه
الأكـاديميين لغـة أكثر قـدرة على استـيعاب فضـاء العرض المـسرحي
وفك مغـالـيقه وتعـضيـده بمـكتــسبــاتهـم الفـنيــة التـي تلقـوهــا من
الـدراسـة الأكـاديميـة في معـاهـد الفنــون المسـرحيـة، بجـانـب حضـور
التجـريـب المســرحي بكل طــاقته المغـايـرة وعـريـه المشـاكـس والخلاق
وقـراءته الحـميمــة لفضـاء الـتلقي في العــرض المسـرحـي ونصـوصه
الجــديــدة الـتي تـختــزل أبعــاداً فكــريــة وفـنيـــة لم تـطــرق ولـم تقــرأ
مـســـرحيـــاً في سبـعيـنيــات المـســرح الـبحـــرينـي. والتـي تكـتنــز بــرؤى
وبيــانـــات واقتــراحــات تــرافق وتحفــر في معـمل العــرض المـســـرحي.
وتكـمـن أهـمـيـــة هــــذا الكـتـــاب أيـضـــاً في قـــدرة الــشـملان -وهـــو ابـن
المـرحلـة المـســرحيـة الـسـبعيـنيـة- علـى تجـاوز المعـطيـات المـســرحيـة

الـــســبعـيـنـيــــة بجـــســــارة
وتمــكــــن، وانـــــــــشـغـــــــــــالـه
الــــبــــــــــــاحــــث في قــــــــــــراءة
الــتحــــولات المـــســــرحـيــــة
الجــــديــــدة الـتـي طــــرأت
علـى المـســرح البحـريـني
في الــــثــــمــــــــــانــــيــــنــــيــــــــــات
والتــسعيـنيـات، مـسـلطـاً
الــــضــــــــوء بمـجـهــــــــريــــــــة
شــاخصـة علـى الـنمـاذج
المـسرحيـة التي سـاهمت
في أحداث هـذا التحول،
وعـلـــــــــــى الـعــــنـــــــــــاصـــــــــــر
والـطـــاقـــات المــســـرحـيـــة
الـتـي انـبـثقـت مـن هـــذه
الــنــمـــــاذج المــــســـــرحــيـــــة
المغــــــايــــــرة وشــكلـــتهــــــا. 

لغة العرض المسرحي
تأليف: نديم معلا

الناشر: دار المدى للطباعة والنشر
والتوزيع

هــذا الكتـاب، لا يـبحث عـن البــديهيـات ولا
يـرمي الـى تكـرارها، بل ثـمة محـاولة لمـزيد
من التعمـق في قراءة العرض، بـعد تفكيكه
الـــى عـنـــاصـــره، وإضـــاءة مـــا قــــد يعــتقـــده
البعض هامشيـاً أو غير فعّال. لغة العرض
المـســرحي محـاولـة للـوقـوف علـى مكـونـات
الـصــورة، وإزاحــة مــا قـــد يبــدو ملـتبـســاً أو
غــامـضــاً، والـتــوكـيـــد علــى مــا هــو بـصــري
ومـشهدي، من أجل قراءة متـوازنة للعرض
المــســـرحـي. وكـــان مـن أهـم المـــواضـيع الـتـي
عــالجهــا هــذا الـكتــاب: العــرض المـســـرحي
دلالــــة مـكــثفــــة، الـنــص المـــســــرحــي علامــــة
دراميـة، المـمثل حـامـل الخطـاب المـســرحي،
المخـرج ذلـك السـاحـر الخفـي، الجسـد لغـة
مــــســـــرحــيـــــة، الجـــــو المــــســـــرحـــي، الملابــــس
المــســـرحـيـــة، المـــاكـيـــاج والقـنـــاع، الإرشـــادات
المـــســــرحـيــــة، الإضــــاءة، المـــســــرح والمــتفــــرج،
ـــــــــــــوطــهـــــــــــــا. ـــــــــــــدرامـــــــــــــا وهـــــب ـصــعـــــــــــــود ال ـ ـ ـ ـ

حياتي في الفن
تأليف: ك.ستانسلافسكي

ترجمة، تحقيق: دريني خشبة

لقـد تمّ اعـادة طـبع الكـثيـر مـن أعمـال
دريـنـي خــشـبــة ومـن ضـمـنهــا تــرجـمـته
لهـذا الكتـاب الشهـير "حيـاتي في الفن"
لقــسـطـنـطـين سـتــانــسلافــسكـي، وهــذا
الكتاب الـذي وضع فيه مؤلفه خلاصة
عـمــــره وخـبــــرته في الـتـمـثــيل لـيــمهــــد
الطريق أمام الممثلـين الناشئين خاصة
كــي يخـــوضـــوا مــسـيــــرتهــم الفـنـيـــة في
مــأمـن مـن العـثــرات والــزلات الـتـي قــد
تـودي بهم وبسـمعتهم الفنيـة. والكتاب
بهــــــذا لا يمـــثل ســيــــــرة ذاتــيــــــة لمـــــــؤلف
سـتـــانــسلافـــسكـي فحــسـب، وذلك كـمـــا
يتـبين مـن عنــوانه؛ بل إنه، إلــى جــانب
هـــــــذا، كــتـــــــاب تـــــــاريـخ وفــن وقـــــــواعـــــــد
ونـظــريــات، مــا جـعله مـــرجعــاً لا غـنــى
عـنه لـكل مــســرحـيٍّ نــاشـئ، ســواء أكــان
ممثلاً أم مخـرجـاً أم مـؤلفـاً، رغم مـرور

قرابة القرن على تأليفه.

الــنـــــزعـــــة المــــسرحــيـــــة ومـلامح الـــــدرامـــــا في فــن المقـــــامـــــة
فــالمقــامـــة إذن جنـس فـني قـــائم بــذاته
يـتـمــثل بــــداخـله عــــدة أشـكــــال فـنـيــــة
ففــيهـمــــا مـلامح أدبـيــــة ســــرديــــة مـن
القــصـــة وأخـــرى مـن المقـــالـــة، مـثلـمـــا
تتـوفـر علــى ملامح مـن فن المـســرحيـة
مـع تمـــيـــــــــز واضـح بـــــــــوجـــــــــود مـلامـح
)دراميـة( مبسـطة وغـير مـركزة إضـافة
إلـى وجود إرهـاصات مـسرحيـة يؤكـدها
المـنــــاخ العــــام للــمقــــامــــة والـــشخــــوص
والأسلـوب ذي النـزعـة الحـواريــة فضلاً
عـن اعـتـمـــــاد المقــــامـــــة علـــــى مفــــارقــــة
)كـــــومــيـــــديـــــة( ذات طــــــابع مــــســـــرحــي

تمثيلي.
ومـن نـــــافلـــــة القــــول أن هــــذا الــنفـــس
الـــدرامـي المـبــسـط والـنـــزوع المــســـرحـي
)المحـــدد( الـــذي تــضـمـنـتـه المقـــامـــة لا
يكفـي لتتـويجهـا فنــا مسـرحيـاً عـربيـاً
مكـتملاً ونــاضجـا، فــالمقـامـة شـكل من
أشكـال التـمسـرح المنـقوص وكـان يمكن
لهــا أن تتبلـور إلـى شـكل فني هـو أقـرب
إلـى المـســرحيـة لــو أنه اعـتمـد الحـبكـة
المـــتـقـــنــــــــة )مـع شـــيء مـــن الـــتـعـقـــيــــــــد
المــــطلــــــوب( دون المغــــــالاة في المحــــــاكــــــاة
اللفـظيـة والأسـالـيب اللغـويـة الـزاخـرة

بالحلية اللفظية المجردة.
نـخلص إلـى القــول أن فن المقـامـة كـان
نــواة لمــشــروع أدب مــســرحـي ذي نــزعــة
كــوميـديـة وطــابع اجـتمــاعي فـيمـا لـو
تـهــيـــــــأت لـه الــــظـــــــروف الــتـــــــاريـخــيـــــــة

والفكرية الملائمة لتطوره وإنضاجه.

واضحـاً وأن اختلـفت علاقته بـالعرض
فكـريـاً عن مـا هــو عليه الآن. وإذن فـإن
المجلـس قــد أعـطــى للـمقــامــة مـسحــة

مسرحية واضحة.
ومن جانب آخر فـإن المقامة بشكل عام
مكـتـــوبـــة بــطــــريقـــة تـبـــادل الحـــوارات
)المحــــاورة( في لغـــة نـــزعـم إنهـــا تحـمل
طاقـة حركـية درامـية مـتدفقـة بالـرغم
مـن اعـتـمـــادهـــا المحــسـنــــات اللفـظـيـــة
والبديـعية، فتلك الـطاقة الحـركية )لا
تقف عند حدود إظـهار القدرة اللغوية
والـبلاغـيـــة وإنمـــا تـتعــــانق مع الحـــدث
والشخصية وتوحد بينهما وربما تقف
بـطلاً دراميـاً إلـى جــانب بـطل المقـامـة

المكدي نفسه(.
ومـن هنــا فــإن المقــامــة تـقتــرب مـن فن
المـسرحيـة بمسافـات معقولـة بأسلـوبها
الحـــواري المــســـرحـي فــضلاً عـن وجـــود
)الـــبـــــطـل( الــــــــذي يـجـــمـع في الـــنـــــص
المقـامـي بين العـمق والبـسـاطـة مـثلمـا

يجمع بين الجد والهزل.
وكثيراً مـا يذكرنـا إبطال المقـامات عند
الهـمــــدانـي والحــــريــــري )الاسـكـنــــدري
والـسروجي( بـإبطال كـوميديـات القرن
السـابع عـشر والـثامـن عشـر الميلاديين
مـن أمـثــــال )سـكــــابــــان وفــيجــــاور( مـن
حـيث روح الـتنـدر والـسخـريـة والنـزعـة
الانـتقــاديــة اللاذعـــة ومن حـيث طــابع
المــــــرح والخفـــــة الـــــذي يــــشــتـــــرك فـــيه

النمطان.

تتكون منها المقامة وهي:
*الـراوي الــذي يمثـل العمــود الفقـري

في النص المقامي.
*البطل الـذي يمثل أنمـوذجاً إنـسانـياً

واقعياً ويجسد الواقع الطبقي.
*الحـــــــدث الـــــــذي يـعــبـــــــر عــن صـــــــورة
الــصــــراع بـين الخـيــــر والـــشــــر بــصــــورة
انتـقاديـة ساخـرة وتهـكميـة تقتـرب من

الأطار الكوميدي المسرحي.
*الـــصــنعـــــة الـلفـــظــيــــــة في بعـــض مـــــا

تحمله من صورة بلاغية وشعرية.
وهـنــــا نــــرى ضــــرورة أن نـثـبـت أهـمـيــــة
المجلس )أي الجمهـور( بوصفه مرتكزاً
أساسـياً من مـرتكزات المقـامة بـوصفها
فـنـــاً شعـبـيـــاً، ذلـك أن المقـــامـــة هـي فـن
شعبي اسـتمد وجـوده من شارع العـامة
وتفـــــاصـــيل يـــــومــيــــــاتهــم الـــطــــــريفـــــة
ونمـــاذجهـم الـــواقعـيــــة، بل المغـــرقـــة في

واقعيتها وشعبيتها.
لقــد اسـتنــدت المقــامــة إلــى مـهنـــة هي
أقرب إلى الفن الشعبي منه إلى الأدب
الــرسـمـي أو الـنخـبــوي ولـــذلك ارتـبـط
نشـوؤها ووجـودها وتـطورهـا فيمـا بعد
بــــوجــــود )جـمــــاعــــة مـن الـنــــاس( - أي
المجلس - تروى المقامة في حضورهم.

فـالمقـامــة إذن بنـيت علـى أسـاس وجـود
المجلس )الجمهور( الذي تعرض له في
جــو احـتفــالـي شعـبي نــرى أنه يـقتــرب
نـسبيـاً من الجـو المسـرحي. فـالجمهـور
هـنــــا يكـــاد يــشـكل عـنـصـــراً مــســـرحـيـــاً

الـفنـي للـمقــامــة الــذي يعـتمـــد اللغــة
فقــــط وعلـــــى حــــســـــاب الـــــشخـــصــيـــــة
والحـــدث )الـفعل( يـجعل مـن المقـــامـــة
فـنـــاً لا يقـتـــرب مـن )المــســـرحـيـــة( فـنـــاً
وأدبـــــاً، بـل لا يقــتـــــرب مـــن )القـــصـــــة(
اسـاسـاً، بل هــو شكل مـن أشكـال الأدب

النثري )الخاص(.
ونحــن نــــــرى في هــــــذا الـــــــرأي مغــــــالاة
وإنكـــاراً للكـثيـــر من الـعنــاصــر الفـنيــة
الـتي يـتمـتع بهـا فـن المقـامـة وإن بـدت

غير فاعلة أو مفعلة.
وعلــــى الــــرغـم مــن إن كل مــــا ذكــــر مـن
مـآخــذ تتعلق بـالبنـاء الفنـي للمقـامـة
يـدلل في الظـاهـر علـى ضعف إمكـانيـة
تـوظـيف المقـامـة مـســرحيـاً، فـإن عـدداً
مــن المــــســتــــشــــــرقــين يــــــرون أن مـلامح
مسـرحيـة واضحـة ظهـرت في المقـامـات
منـطلـقين مـن أن الحكــايــة المـســرحيــة
سـمـــة مـن سـمـــات المقـــامـــات المـتـمـيـــزة،
ونحن نـرى هنـا أن المقـامـة قـد اتخـذت

غالباً شكلاًً من أشكال التمسرح.
غيــر أن تلـك النــزعــة المـســـرحيــة الـتي
تمـتعـت بهــا المقـامــة الفـنيــة في معـظم
مــراحلهــا لم تـتطـور إلــى أشكـال فـنيـة
مـــســــرحـيــــة نـــــاضجــــة بـــسـبـب ضـعف
الملامح الــدراميــة الـتي تــوفــرت علـيهــا
المقامة أصلاً وعـدم تفاعلها مع أشكال

أدبية وفنية أخرى.
ويمكـنـنــــا تلـمـــس العـنـصـــر المــســـرحـي
مـبـثــوثــاً في العـنــاصــر الــرئـيـســة الـتـي

المقـامـات الـدراميــة مثلمـا أنكـر آخـرون
ذلك، إذ في الـــوقت الــذي يــشيــر بعـض
البــاحـثين إلــى تــوفــر بعـض الـعنــاصــر
المــســـرحـيــــة في المقـــامـــات، فـــإن هـنـــاك
بعــض الــطــــروحـــــات في خلــــوهــــا - أي
المقامـة - من الحدث بـالمعنى المـسرحي
الـدقـيق ذلك أن الحـادثـة الـتي تحـدث
للـبــطل لا أهـمـيـــة لهـــا، إذ لـيــسـت هـي
الغــايــة، وإنمـــا الغــايــة الأســاسـيــة هـي
الـتـعلـيــم والأسلـــوب الــــذي تعــــرض به
الحــــادثــــة. فــبلاغــــة الـلفـــظ والحلـيــــة
اللفـظية واللغـوية هي الأسـاس لا غير
في فن المقـامة لـذلك فـاللغـة في النص
المـقامـي عنصـر رئيـس تنـبثق من ذاتـها
وتـشكل كيانهـا مستقلاً يـشير ثم يـرتد
إلـــى ذاته. وطغـيــان لغــة المقــامــة الـتـي
تعـتمــد الــسجع والمحــسنــات اللفــظيــة
والـبـــديعـيــة يــؤدي غــالـبــاً حــسـب تـلك
الآراء إلـــــــى ضــمـــــــور )الـــــشـخــــصــيـــــــة(
والحـــدث وتــضــــاؤلهـمـــا في أهـــاب تـلك
اللغـة وتـوهجهـا كمـا يـؤدي إلـى ضعف
التــركيبـة القصـصيـة وضمـورهـا إن لم
يـؤد إلـى انتفـائهـا، هـذا إضـافـة إلـى مـا
يشكله الأسلوب اللغـوي المنمق والبارع
مـن خــطــــورة علــــى وضــــوح المــضــــامـين
والأفكـار وتــأكيـدهـا وإبـرازهـا مـا يـؤدي
إلـــــــى حجــب المحــتــــــوى الاجــتــمــــــاعــي

والسايكولوجي للمقامة وشخوصها.
وبــسـبـب طغـيـــان الأسلـــوب اللغـــوي في
المقامـة، رأى بعض البـاحثين أن الـبناء

والأحاديـث )والمحاضـرة( حتـى تبـلورت
في مفهـومها الإصـطلاحي عنـد )بديع
الـزمان الـهمداني( الـذي كتب )المقـامة
الـفنية( التي ترتكز على عناصر وبنية
فنيـة كمـا اتخـذ عنـده فن المقـامـة إلـى
حــد مـــا شكـلاً دراميـــاً لم يـسـبقه أحــد
إليه من سابقيه أو معـاصريه. ثم جاء
)الحـــــــريـــــــري( في الـقـــــــرن الخـــــــامـــــس
الهجــري لـيـطــور الـصـيــاغــة المقــامـيــة
وذلك مـن حـيـث الـتـمــــاسك الـــدرامـي

والبناء اللغوي.
وقــد عــد بعــض البــاحـثين والـــدارسين
المقـامـة فـرعـاً من فـروع الأدب بـالمفهـوم
الكلاسـيكـي القــديم فـيمــا نـظــر إلـيهــا
الـبعـض الآخـــر بــــوصفهـــا فـنـــاً قـــائـمـــاً

بذاته هو فن )المقامة(.
وقــد اعـتـبــر الـبعــض المقــامــة فـنــاً مـن
فنــون الأقصـوصـة أو الـقصـة محـاولـة
مـــنهــم في ســــــد ثغـــــرة في تــــــاريخ الأدب
العـربي القـديم متـمثلـة في غيـاب )فن
القصــة( عنه حـسـب بعض الآراء الـتي
روج لها بعض البـاحثين والمستشرقين.
فـــيـــمـــــــــا ذهـــب الـــبـعـــــض الآخـــــــــر مـــن
البـاحثـين إلى أن المقـامة لـيست قـصة،
وإنمـا هي حديث بليغ، فليس فيها من
الـقصـة إلا ظـاهـرهـا فـقط. وهـي تبعـاً
لــــذلك أدنـــى إلـــى الحـيلـــة مـنهـــا إلـــى

القصة. 
ولقــــد أشــــار عــــدد مـن المـــسـتـــشــــرقـين
ومـنهم )كـارل بـروكلمـان( إلـى إمكـانيـة

عقيل مهدي
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